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معلم التوراة 

لاايقص التلمود علينا أي شيء حول حياة يسوع حتى نبايته بالذات» أي موته 
العنيف. مع ذلك. لديه بعض الأفكار الغامضة عنه كمعلّم للتوراة» وهذا يتوافق تماماً 
مع صورة يسوع في العهد الجديد (أنظر على وجه الخصوص ما يسمى بالموعظة على 
الجبل في متى 0-!؛ ووفقاً للوقا 41/:14» كان يسوع يعلّم كل اليوم في الميكل؛ و" 
كان رؤساء الكهنة و الكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أنْ يهلكوه" ).017 تقدمٌ إحدى 
القصمص في البابلٍ يسوع ذاتة كمعلم للتوراة» يحاور معاصريه من الحاخامات» بل 
يمحفظ لنا تفاسيره الحالاخية. وبطريقة حاخامية نموذجية: تقل تعاليمه عبر فم أحد 
طلابه المخلصين. مع ذلك. فها يلفت النظر هنا هو حقيقة أن القصة لبست معنة 
بيسوع نفسه (ولا بتلميذه فهو لا يعينها إلا بالقليل جداً)» بل بأحد أتباع يسوع 
وتعاليمه من ا حاخامات ال مفترضين, بعبارة أخرىء إنه باجم الطائفة المسيحية من 
خلال مرآة التصور الحاخامي للمسيحية. تظهر القصة في رسالة العبودا زارا البابلية 
١1-37‏ به لكن بحوزتنا هذه المرة موازيات فلسطينية أكثر قدماً.7')سأترجمٌ هنا 


('“أنظر أيضاً: لوقا 77/:17؛ متى 71 50 
(')توسفتا حولين 4:7 7؛ جامعة راباء ١ 4:١‏ على جامعة (4:1١‏ 8:1[ 7]). 
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النسخة البابلية وفقاً لطبعة فيلناء وسوف أشيرٌ إلى القراءات المختلفة في المخطوطات 
البابلية إضافة إلى النصوص الموازية إذا كان ذلك ضرورياً: 

علّم حاخاماتنا: عندما اعتقل الحاخام اليعازر بسبب هرطقة (مينوت)» أتوا به 
إلى المنبر كي مُحاكم. قال له الحاكم ( 4698/701)[الروماني]: "كيف يمكن لعجوز 
مئلك أن يُشْغْلٌ نفسه بمثل هذه الأمور الفارغة؟” أجاب [حاخام اليعازر]: ' أقرّ بأنَّ 
القاضيَ موثوق (سُمن )(2). ولأن الحاكم كان يعتقد أنه كان يشير إليه - على الرغم. 
مِنْ أنه كان يشير فعلياً إلى أبيه في السماء - فقد قال له: "لأنك اعترفت بأني 
موثوق.١')كلاى2(:0111/5)‏ أنت بريء!" 

عندما عاد [الحاخام اليعازر] إلى وطنه؛ حضرٌ تلاميذه لتهدثته. لكنه لم يقبل 
العزاء. قال له الحاخام معقباً: "يا سيدء هل تسمح لي بأن أقول شيئاً واحداً مما كنت قد 
علمتني؟" أجاب: "قل "! قال [عقيبا] له: "يا سيدء ربما تكون ألقيت ( أحد أنواع ) 
المرطقات (مينوت) واستمتعت بهاء وبسبب ذلك تم القبض عليك؟ " أجابه[الحاخام 
اليعازر]: اعقياء لخد ذكرقي ااغذات مرق كث أب في البوف العلري رع سقورف 
عندما مررثت(!؛)بشخص/أحد تلاميذ يسوع الناصري.2*0 يعقوبٌء الذي من كفر 
سخانيا(") كان اسمه. 


(أيضاً بمعنى ' يستأهل الثقة "2 “صحيح 0 

أو " 

ايستخدم| الأبل بل وكل النسخ الموازية هنا الكلمة اللاتيئية لكنٍ بأحرف عبرية (كنا01171) . 

( اهل هر القرا في نوست حولين (مصعائي؛ حرقياء : وجدت 1062 جامعة راباه تقرأ " و. ... جاء إلي "؛ 
عغخطوطات التلمود: أحد تلاميذ . .. وجدي (مصعال ). " 

(“الإشارات سن يحة لبسوع نجدها في المخطوطات التالية: 5 ,37 ,طع2 .أممناة وتية8 ,95 تأءاقناك/ا 
.185 15ل 

“أو 0 


00 


قال [يعقوب] لي:١١)مكتوب‏ في توراتك: لا تُدْخل أجرة زانية [ ولا ثمن كلب 
إلى بيت الرب إلهك] (تثنية 18:77). هل يمكن استخدام هذه الأموال لصنع 
مرحاض لرئيس الكهنة؟ الذي 1 أجذ له جواباً. 

قال [يعقوب]لي: هكذا تعلمت من [يسوع الناصري]("): لأنها من عقر الزانية 
جمعتها(" وإلى عقر الزانية تعود(؟) ( ميخا 1:/ا ) - جاءت من مكان قذرء فاتركها 
ترجع إلى مكان قذر. 

أسرتني هذه الكلمة كثيراًء وأنني أعتقلت بسبب بدعة (مينوت)؛ لأنني 
تجاوزت ما هو مكتوب في التوراة: ابعد طريقك عنها ( سفر الأمثال 8:0 )- فهذا 
يشير إلى هرطقة (مينوت )؛ ولا تقرب إلى باب بيتها ( السابق ) - هذا يشير إلى السلطة 
الحاكمة (راشوت) ". 

هناك بعض الذين يقولون: ابعد طريقك عنها ( سفر الأمثال 8:6 )- هذا يشير 
إلى الحرطقة والسلطة الحاكمة؛2*0؛ ولا تقرب إلى باب بيتها ( السابق ) - هذا يشير إلى 
الزانية.(0) 

وإلى أي مدى (علينا الابتعاد عنها)؟ وقال راب حسدا: أربعة أذرع. 

هذه القصة الغريبة» التي تميزت بصيغة تمهيدية كبارايتاء وهي ومن ثم تقليد 
فلسطيني قديمء تترك المزيد من الأسئلة مفتوحة أكثر من كونها تجيب عنها. أولاً وقبل 


'“ترسفتا حولين: ' قال لي كلمة هرطقة ( مينوت ) باسم يسوع بن بانتيريابانديرا ' ( التفسير اللاحق من تثنية 
١ *‏ الوعواي جو ودع اد وود اي عا بايا بوم ' قال في شيئاً ( 
حرفيأء كلمة معينة ) باسم كذًا وكذا "( لكن بعض و مر ده ' باسم يسو 
بن بانديرا " أنظر: .20 بلإذواعط اتقطء عط) ب ,05 .1 م رزاع هجو( وها كناوعل ,8161 

.))171 

('“نقرأ في مخطوطات ميونيخ 48 وياريس1337 ع1 .لممناة؛ ومخطوطة 15 .886 15[: " هكذا علّمه يسوع 
معلّمه " 


"انق رأ هنا قوبصاه بد لمن قباصاه. 
('النقود بالعبرية ترد بحالة ا 
(*)في الجامعة راباء نجد " هرطقة " فقط. 
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كل شيء؛ يَظْلُ من غير الواضح بالكاملء لماذا أعتقل حاخام اليعازر؟ وما هي 
الحرطقة التي دفعثٌ بالحاكم (الحاكم الروماني) لأن يشتبه به؟ حاخام اليعازر» هو 
اليعازر بن هركانوس الشهير ( أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني للميلاد)؛ 
التلميذ المفضل للربان يوحنان بن زكّاي ونموذج الحماسة والتصميم الحاخاميين.(1) 
مع ذلك. فالسلطات الرومانية لم تقبض عليه بالتأكيد بلا موجبء لكن التهمة 
الوحيدة التي نسمعها من المحاكمة هي أنه كان يُشْفِلٌ نفسه "بمثل هذه الأمور 
الفارغة "9©. مع أن المتهع لَّ يكلّف نفسه عناء حتى الدفاع عنها. إنه ببساطة يضع 
مصيره في أيدي القاضي السماوي. لكن القاضي الدنيوي؛ الذي اعتقد أن المتهم يشير 
إليه: قام بتبرثة الحاخام. 

وماذا كانت " الأمور الفارغة " التي شغلت الحاخام ذاته» وعادت عليه 
بغضب السلطات الرومانية؟ الغريبٌ؛ أن الحاخام اليعازر لا يَعْرفٌ هو ذاته بهاذا أثُهم 
وكان بحاجةٍ. لأن يذكرهٌ أحدٌ تلاميذه (عقيبا). والأسوأ من ذلك؛ يبدو أن الحاخام 
قبل الاتهام لأنه - بدلاً من أن يكون سعيداً بالإفراج عنه؛ الذي كان واضحاً أنه ل 
يكن متوقعاً - كان بحاجة لتعزيته عما فعل. مفتاح للاتهام الغامض يمكن أن نجده في 
إضافة إحتفظ لنا بها في نسخة من توسفتا حولين لقصتنا فقط. وهناك» يقول الحاكم: 
"لأنك اعتبرتني موثوقاً من قبلك: فأنا ومن ثم أقولُ ( - أحكم ) لك:[. . . ] 
75 أنت بريء "! للأسف. فم قاله الحاكم على وجه التحديد قبل أن يصل 
إلى استتتاجه؛ 011121585115 صَعْبٌ فهمه. النص العبري يقول: إفشار شسيبو هلالو 
توعيم با-دفاريم هلآلو؛ والكلمة الحاسمة هنا هي شسييوء التي لا معنى هام لها في 
السياق الحالي. لذا فقد اقترح بعض الباحثين التخمين التالي: شه-ها- 
<» حول إليعبزر بن هب ركانوس» أنظر : 7730/1/0 :كنا وملمرط ع8 معععزاط ,تعددنء!! طمعول 
3 ,أأظ :مع 0أعمآ ,.27015 ,417/1811 870. من أجل تحليل نويسئر لقصتنا أنظر: -400 .82 ,1 .101 
1 .28 ,2 .701 300 ,403؛ نويسئر متأكد من أن إليعيزر " لا يمكن أن يكون مين "» مع أنه " يبدو من 
الصعب القول ما إذا كانت الرواية التي أمامنا نحكي عن شيء حدث بالفعل ' (367 .م ,2 .701). 
('“من بين النسخ الثلاثة جميعاء وحدها توسفتا حولين تترك " فارخ ". 
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سيفو تاصيفوت هلآلو ( من شهااصفاء شعر رمادي )؛ ومن هنا يصبح المعنى: " 
هل يمكن لشعر رمادي كهذا أن يخطئع بأمور كهذه؟ ". وعلى ذلك يكون الجواب: " 
من الواضح. لاء لذلك: 5نا01111155: أنت بري»1! 217 المشكلة مع هذا التخمين» هو 
أنه يتطلب إضافة حرف واحد لا نجده في المخطوطات ( سيبوت - شه-ما- 
سفوت اصفوت ).؛ وعلاوة على ذلك؛ فهو لا يساعد على فهم أفضل لقرار الحاكم 
(لمجرد أنْ الحاخام كان عجوزأً» فقد كان لابد من تبرثته مهما كان اتهامه خخطيراً؟)0. 
وكان ماير قد اقترح حَلاً مختلفاً معقولاً جد . فهو يقترح القراءة الإشكالية على أنها 
الفعل مسبو ويقدّم الترجمة التالية: "هل يمكن أنهم (الحاخام ....) كانوا مضطجعين 
باتتظار وجبة طعام (مستلقين من أجل عشاء في شراكة )؟ هؤلاء [المتهمون] يخطئون 
فيها يتعلق بهذه المسائل» ومن ثم يقولون: 5لا0771/55: أنتم أبرياء”0". وإذا ما 


(أهذه ترجمة نويستر في :1710/15/0 11/1 ,ناتطاءلط عتثلا 1701 مع81|كومة: 7 7051/18 :7/7 
4 .م ,1979 ,للقاءا :011 لا بجع |7 ,(وع11:11 برأم 1ه ءعء00) :11) «00005/[:17)» وعل نحو شبه 
متطابق في 400 .2 ,1 .701 ,كلاه عاتزلط (ع8 عع2ع//ك؛ أنظر أيضاً: 1012287" ,قتع 1آ أناة5 
,35 ,.2.5 ,للك ** ,11311/10110111 قاعم عطا 12 لتنة دعأمتططها لإأعفظ 12 كنه 1 أنأنا5م1 أجعع.آ 
0 .مم ,1944/45 

«“النسخة في جامعة راباه لا تساعد أيضا لأا تقرأ: " هل يمكن أن تخطئ هذه المدارس الحاخامية ( يشيفوجبلالو ) 
بمثل تلك الأمور؟ ( يجد ليبرمان ص 27١‏ رقم 174 فى جامعة راباه الكلمة المشوهة سيسيسبرت التي يصلحها إلى 
شه -سافوت :لكن إصلاحها إلى شنه-يشيموت» كا نقرأها قٍ الواقع في النسخة المطبوعة؛ أكثر معقولية بكثير ). من 
الممكن. بالطبع» أن زملاء الحاخام إليعيزر رشوا الحاكم وأنه يستخدم شعره الرمادي - التقدم في العمر وعلامة 
الحكمة ' كعذر ' عل براءته» لكن تفسيرا كهذا لا يفنع كثيرا. لفت ريتشارد كالمين ( في ملاحظة مكتوبة عل 
مخطوطتي ) وأحد القرّاء المجهولين انتباهي إلى حقيغة أنْ الحرف المفقود ني شسسيبر[ت] ليس غريبا على التوسفتا أو 
على المخطوطات العبرية كلها. وهذا صحيح قطعاء لكن مع ذلك.» لماذا لا يوجد مؤشر على اختصار ( شيسبو ) 
ولماذا حرف حاسم كهذا ني عبارة حاسبة كهذه؟ من الواضح أيضاء أن * الشعر الرمادي " متأثر بترجمة زاتمين الم 
تعني " عجوزا ". لكن ليس هذا ملزما. وكبا يذكنا سولومن زايتلن ( 1820821616 لإأموظ غط) 18 5ناكهل' 
ع1 /ل ,ععزوط) جعرء2 لعدراط 0ه وضناء قط ناج العو 1انا/ 46188 11 ”,رامعا 
8 .م ,1933 ,2116لطناه1 لواءمتعء84 اناطم؟1 159 4 معام قطن ما 5عأاه[! رع0ضقلاء اما نزاتين 
يمكن أن تع: بيدا عازوستتم " وليست بالضرورة إشارة إلى التقدم في العمر والشعر الرمادي. 

152-154١‏ .جم ,الاءع مقع ة/! ذزم/ا كنات ,98/13161. لا يفهم ماير الجزء الأول كسؤ الوبلم كقول؛ لكن المعنى 
يظل هو ذانه. إن ضعف هذا التفسيره كها يشير ريتشارد كالمين بحق؛ هو أن الحاكم يشير فجأة ليس فقط لحاخام 
إليعيزر بل إلى مجموعة من المشبوهين ويظل مفتوحا على السؤال المتعلق بخطأ المتهمين. كان باستطاعة المرء أن 
يجيب بأن وحده الحاخام إليعيزر الذي كان قد تم الإمساك به أو أن الحاكم كان يرغب بأن يصنع أمثولة من اللماخام 
اليعيزر ( العجوز والمحئرم ) - وأن التوسفتا لم تنو بأية حال تقديم سجل لإجراءات المحكمة. 


/3 


اعتمدنا هذا التفسير. فالحاكم الروماني يبرئ الحاخام اليعازر من المشاركة في وجبة 
محرمة (5[/13505110133)» أو 29326 [ محبة - مترجم ] مسيحية أو نوع من العبادة 
المعربدة (820617212/12 [ عيد باخوس ]) أو كلا الأمرين؛ لأنْ الوجية المسيحية: 
يمكن بسهولة؛ أن يُساء فهمها باعتبارهاء عبادةً غامضة وتآمرية» تترافق بطقوس 
معربدة.7٠)والهرطقة‏ ( مينوت ) التي اتهمه بها بعض المخيرين المجهولين» يمكنْ أن 
تكون ومن ثم عضوية عبادةًّاالمسيحية محرمة» وهو اتهام خطيرء أؤجب تَدخَل 
السلطات الرومانية. إذا كانت هذه هي الحالة حقيقة» فلا شيء في التعليم الحرطوقي 
المفترضء الذي استمع له الحاخام اليعازر من يعقوب باسم يسوع (بن بانديرا) 
واستمتع به للغاية» يَدْعمْ مثل هذا الاتهام. دعونا نلقي نظرة أكثر قرباً على نسخة من 
سفر الجامعة راباه» والتي هي أكثر تفصيلاً وأكثر تماسكاً. وهناك يقول - باسم يسوع 
يي] يل افد 

[يعقوب]: * مكتوب في توراتك: لا تدخل أجر زانية ولا ثمن كلب إلى 
بيت الرب إلهك [كدفعات] عن نذر [ لأنهما كليهما رجس لدى الرب إلهك] (سفر 
التثنية. .)١18:77*‏ فما الذي يجب أن نفعله ( بالمال )؟ " 

فقلت [حاخام اليعازر] له: " إنه محرم [ في كل استخدام ] . 


80 لضة 7 جروه/مم 4 بصذذ اددع :10:1 بمطصر1 اتا عناوه/2182/ ,2 أأكنال؛ أنظر لاحقاً. إن تهمة 
التحلل الجسى كسمة بارزة للمسيحييناالمسيحيين اليهود كانت معروفة أيضاً في الأدب الحاخامي لكنها تصبح 
واضحة من قصة عن الحاخام يوناثان» وهو أمورا فلسطيني من الجيل الأول في الجامعة راباه ١:6؟‏ على جامعة 
0 ] )ء التي ترد مباشرة بعد قصتنا عن الحاخام [ليعيزر ( الترجمة بحسب 01 1/1675 ,'اا1/15012 
0 .م ,1/05/4آ 17:6 )» التي تعتمد عل تحرير نقدي لمارك ج. هيرشمان: " هرب أحد تلامذة الحاخام يوناثان إل 
[ المسيحيين اليهرد ؟ ]. فذهب ليجد أنه صار [ بالفعل ] واحداً من أولتك الأشرار. أرسل المراطقة [ رسالة 
للحاخام يوناثان ]: حاخام» تعال وشارك بأعمال المحبة-اللطف للعريس. فذهب ليجدهم منشغلين [ جنسيأ ] مع 
امرأة شابة. فصاح متعجبا: أهذه هي طريقة تصرف اليهود؟ فأجايرا: أل مكتوبا في التوراة: تلقي قرعتك فما 
بينناء ويكون لجميعنا كيس واحد ( أمثال ١4:١‏ )؟ هرب فأسرعوا خلقه حتى وصل إلى باب بيته فصفعه في 
وجرههم. فتهكموا عليه فائلين: -حاخخام يونائان» اذهب وتباه أمام أمك بأنك لم تستدر ول تنظر إليتا. لأنك لو 
استدرت ونظرت إليناء فسوف تطاردنا أكثر مما نطاردك ". 

)5 .اعع8 5ه 1:24 000011 


("اربها تكون تورية المقصود بها عاهرة ذكر. 
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قال [يعقوب]لي: "وهو محرّم كقربان» لكن يجوز التخلص منه. " 

أجبت: "في هذه الحالة» ما الذي يجب أن نفعله به؟” قال لي: "دعونا نصنع به 
بيوت حمام ومراحيض". 

أجبت: "لقد تحدثت بشكل جيد لأن [هذه الهالاخ(١»‏ [ حكم شرعيء جمعها 
هالاخوت - مترجم ]على وجه الخصوص] غابت عن ذاكرتي في الوقت الراهن.” 

وعندما رأى أنني أقر بكلماته» قال لي: " وهكذا قيل كذا وكذا (بلون): من 
القذارة جاءوا وإلى القذارة سيخروجون (- يجب أن ينفق على القذارة)» حيث يقال: 
لأنهبا من عقر الزانية جمعتها وإلى عقر الزانية تعود ( ميخا 7:١‏ ) - دعونا ننفقها على 
المراحيض العامة"! لقد أسرّني هذا [التفسير]ء ويسبب هذا تم اعتقالي بتهمة الحرطقة ( 
مينوت ). 

هذه هالاخا مبرهنة جيداً ومقبولة تماماً: تحرّم التوراة استخدام الأموال التي 
تكتسب من عاهرة”"في شراء قربان للهيكل ( وفاء لنذر ). والسؤال الذي يطرح نفسه 
هو ما إذا كان هذا المال محرّماً فقط للأغراض الطقسية لكن يمكن استخدامه لبعض 
الأغراض الأخرى. أو ما إذا كان حرّماً بالمطلق. حاخام اليعازر» الذي يعرب عن 
رأي هالاخي أكثر صرامة: يحرّم مال الدعارة تمامء في حين أن يسوع/يعقوب يأخذ 
نهجاً أكثر تساهلا ويسمح بإنفاق المال في المصلحة العامة: أن يبنى به حمامات 
ومراحيض. فالحمامات والمراحيض على حد سواء هي المنشآت التي يتم فيها التخلص 
من القذارة - وأي استخدام أفضل من هذا يمكن أن يكون للأموال التي تدين 
بأصوها إلى القذارة (يذهب البابلٍ على نحو شبه تمكمي خطوة أخرى: بل يمكن 
استخدام الأموال لبناء مرحاض لرئيس الكهنة» الذي يفترض أن يكون في موقع 


«١)نوحي‏ ترجمة سنسينو يأن المالاخا الي تقول بعدم الاستماع إلى كلمات مين غابت عن ذاكرته؛ لكن الأرجح أن 
الحاخام إليعيزر إنها يشير هنا إلى هالاخا تتعلق بالدخل الذي نحصل عليه من اليغاء. 

عيبيو بغاء الميكل» لكنه يستخدم هنا في سياق أوسع بمعنى النقود التي تمنى من أي بغاء ( أنثى أو 
2 3 
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الميكل )؟ ليس فقط أن حاخام اليعازر يقبل بحكم يعقوب/يسوع الحالاخي؛ بل 
يستمتع على وجه الخصوص بالدليل من النص التوراتي ميخا ١:1‏ وتطبيقه على اللحالة 
الراهنة. 

ليس هنالك شيء مسيحي مميز فيها يخص هذا الخطاب الهالاخي. فكون أحد 
الحاخامات يعبّر عن رأي أكثر صرامة؛ في حين يعبّر خصمه عن رأي أكثر تساهلاً هو 
أمر شائع؛ والتتيجة هي أن القرار الأكثر تساهلا يصبح القرار المقبول. وهكذاء هل 
علينا أن نَضْرف النظرٌ عن "اكتشاف" حاخام اليعازر الخاص - أنه أدين بالهرطقة 
لأنه استمتع بهذا التفسير المالاخي الخاص - لأنه غير معتمد بالكامل؟ إجابتان 
ممكنتان على هذا السؤال لا تستبعد إحداهما الأخرى بل تتكاملان تبادلياً. الإجابة 
الأولى» الواضحة تامأ تقول: إن مسألة ما إذا كانت مضامين الحهالاخا بحد ذاتها تشير 
إلى المسيحية أو لا فهو أمر لا صلة له بموضوعنا. والوصية التوراتية " إبعد طريقك 
عنها؛ ولا تَقَرّبّ إلى باب بيتها " (سفر الأمثال 0: 8) إنما تشير» وفقاً لتفسير حاخام 
اليعازر نفسه. إلى الرطقة وإلى السلطة الرومانية الحاكمة. لقد تعدى على هذا الحكم 
لتورطه مع شخص كان يُعّرف بأنه تلميذ ليسوع» وكان من أصحاب السمعة السيئة» 
بسبب آرائه المهرطقة. بعبارة أخرىء فإنه ليس مها ما قِِلَ وعَلّم» بَلْ من فَعَلَ ذلك. 
فحتى لو كانت تعاليم مهرطق متطابقة مع تعاليم الحاخامات وهي ومن ثم صحيحة 
هالاخيا الأمر لا يهم: أنها باطلة وخخطيرة لأنها تخرج عن مهرطق. 

مع ذلك» فحتى لو كان محرماً الاحتكاك مع مهرطق ( على الرغم من تصحيح 
استدلالاتها الحالاخية )» فهذا لا يبدو أنه القصة الكاملة. إذا كان لنا أن نلقي نظرة أكثر 
قرباً على الآية من التوراة من سفر الأمثال (0: 8)» يمكن أن نكتشف معنى أكثر 
عمقاً. هذه الآية» التي يخنتم بها حاخام اليعازر بحثه الذاتي في نُسِمَّ قصتنا الثلاث 
جميعاًء إنها تشير في الأصل إلى " امرأة غريبة" أو "متهتكة" الزانية» التي تقطر شفتاها 
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عسلاًء لكن نبايتها الموت (0: 0-1). التوسفتا لا تفسّر الآية بشكل صريح”» لكن 
كلا من البابلٍ والجامعة راباه يربطان أحد جزئي الآية بالمرطقة والجزء الآخر 
بالدعارة.(1) بعبارة أخرىء إذا ما أخذنا النص الذي يشكل البرهان على نحو خراني» 
فالحاخام اليعازر يعترف”" أن ذنبه مُكَوْن من هرطقة متصلة بالدعارة. هذا التفسير 
يعزز قراءة توسفتا حولين» حيتٌ اشتبه بأن حاخام اليعازر 1 يكن متورطاً مع العاهرة 
فحسب ( أمر سيء بها يكفي لحاخام مثله صارم وورع )؛ بل أيضاً المشاركة في حفلات 
جنس جماعي. 

استمرار وصف "المرأة المتهتكة" في الأمثال يزداد وضوحاً. وفي الإصحاح 
السابع؛ تدعى صراحة عاهرة التي تكمن في انتظار شاب لتغويه (سفر الأمثال 7: 
:)١٠6-1١١‏ 

صاخبة هي وجامحة في بيتها لا تستقر قدماها. 

تارة في الخارج وأخرى في الشوارع» وعند كل زاوية تكمن؛ 

فأمسكته وقبلته وأوقحت وجهها وقالت له. 

على ذبائح السلامة اليوم أوفيت نذوري؛ 

فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك! 

هذا الرصف المتلون للعاهرة» هو الأمرٌ الأكثرٌ لفتاً للنظر في سياقناء كما أنه 
حَلقَ علاقة غي رمتوقعة أبداً بين سلوكها المغري وتقدمة الميكل؛ العلاقة بالذات التي 
يحرمها سفر التثنية ١4:77‏ والتي يشير إليها التفسير الهالاخي ليعقوب/ يسوع في 
قصتنا. لا يمكن أن يكون هذا الأمر صدفة. ويبدو ومن ثم أن مُحرر قصتنا يريدها أن 


('الكنها تختم القطعة بقول للحاخام إليعيزر: * عل المرء أن هرب دائياً مما هو بشع (كعور ) ومن كل ما يبدو بشعاً 
". وربها أن يشم "إنيا هي إشارة إلى الانخراط في النجاسة الجنسية؛ أنظر : .0 ,1/7 نه22|ا(وره/ا كناععل ,148161 
8 . 


(')تفسير الباب أكثر تعقيداً: يربط أولاً القسم الأول من الآية بافرطقة والقسم الثاني بالسلطة الرومانية؛ وفي تفسير 
ثان( مهولا جع ) بربط الجزء الأول بالمرطقة والسلطة الرومانية والجزه الثاني بالدعارة. 
(أوء عل الارجح؛ التفسير جمهرل المرجم يجعل الحاخام إليعيزر يعترف. 
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تتضمن أمرين: أولاء لقد أدين حاخام اليعازر بالفعل بأنه عضو في طائفة محرمة ( 
معربدة )؛ وثانياء في تورطه (المزعوم) مع عاهرة؛ التي تدفع من أجرة عهرها لتقدمتها 
في الميكل» فهو ينتهك هالاخا يسوع ( وهالاخاه الخاصة أيضاً ) التي تعتبر أن هذه 
الأموال يجب أن لا تستخدم لأغراض تتعلق بالهيكل. 

لقد حاول الباحثون أن يربطوا بصعوبة بين الحاخام اليعازر بن هركانوس 
التاريخي وبين المسيحية الوليدة في نباية القرن الأول وبداية القرن الثاني.0'أنهم 
يفترضون أن يعقوبء تلميذ يسوع؛ هو إما يعقوب أخو يسوع (مرقص 1: "!؛ متى 
7 أو يعقوب تلميذ يسوعء ابن حلفى (مرقص 418:7 متى :٠١‏ 7؛ لوقا 
7 ؟ أعمال :.)١7:104175:1‏ وأن محاكمة اليعازر لها علاقة باضطهاد المسيحيين في 
أوائل القرن الثاني.0'» لكن هذا يُفترض مُسْبقاء تمدداً زمنياً تماماء لأن اللقاء مع يعقوب 
/ جيمس في صفوريه لا بد أنه حَصَّلّ قبل المحاكمة يزمن طويل (إذا كان يعقوب هو 
يعقوبء ابن حلغى» وقد رٌَحِمَ هذا الأخير حوالي العام 7 م): ليس فقط أنه لا بد أن 
كثيراً من الوقت مَرّ بين مؤامرة المراطقة في صفوريه والمحاكمة» بل لا بد أن يكون 
حاخام اليعازر قد عاش إلى سن متأخرة للغاية حين قُدّمّ أخيراً للمحاكمة (ناهيك عن 
حقيقة أن السلطات الرومانية استغرقت وقتأ طويلاً غير لائق لمقاضاته على جريمته). 

إن إعادة بناء تاريخية كهذه لرطقة حاخام اليعازر وميله إلى المسيحية غير 
محتملة أبداً. وهي ضحية سهلة لفطنة ماير البحثية.7)ووارد جداً أنَّ قصتنا إنها تعكس 
لقاء بين حاخام اليعازر التاريخي وتلميذ تاريخي ليسوع في مديئة صفوريه في الجليل» 
ناهيك عن أن القرار الهالاخي المتعلق بأجرة الزانية إنها يشير إلى مقولة أصيلة ليسوع. 
«“أنظر المراجع الوافية في .327 .8 ,159 .0 ,1ع هقةل( 20 كقناقءل ,1/1311 
('“أنظر: ,0565865ع0ناء2 1أ0لن] ز(.ظ. ) 109 لانامعة) 13711 .مم بلراامهاويظ) بلكهأرع1] 
عنداء هذ ”بوممقامزا11 معط ععدءناع أططهكا معوعع مدنى كتماديمم وناواعن عزنا" 
11-9 .مم ,1968 ,15 ,.565 350 اانا و فاص" أع0 كا[ ورك 025 ١11/61718//018/‏ بويارين مقتنعء دون 
مزيد من النقاشء أن الأمر كان جزء! من الاضطهادات التراجانية للمسيحية ( 26 .2 ,600 105 ©10[/11): حيث 
من الواضح انه يسير على خطى ليبرمان؛ .21 .0 '',25)0)0105[ لدوعآ مقاره؟” 
63 .2 رالا 1هعق/! ٠/02‏ كنا عل ؛ أنظر أيضأ: 31 .2 ب12/112101)200 ,ااأعقلز80 
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لكننا نعيد من جديدء أنه ليس هذا ما سنضعه على المحك هنا. إن تفنيد هكذا تاريخية 
ووضعية خامء لا يعني أن القصة لا تعكس نوعاً من الواقع» وعلى نحو أدق بعض 
المعرفة الحاخامية بيسوع والمسيحية. ولدينا شواهد لا بأس بها على وجود اسم يسوع 
(يسوع بن بانديرا/يسوع الناصري) في هذه المخطوطات,» ومحاولات ماير لرميها 
خارج النص أو للقول إنها مجرد إضافات(١»‏ من وقت لاحق ليست غير قسرية. لذلك 
من المعقول القولء إِنَّ القصة لا في الواقع علاقة بيسوع (تعاليم يسوع)» وإن هرطقة 
حاخام اليعازر تشير إلى المسيحية. 

السؤال الحقيقي» لذلك». هو: ما هي بالضبط هذه الحقيقة المتعلقة بالمسيحية 
والتي تكشف عنها المصادر الحاخامية؟ فوفقاً لبويارين - الذي سلّم جدلاً بجرأة 
ودون كثير من اللغط» أن الحاخام اليمازر أعقل سبب السييةة! د تف قصتنا 
الخطاب الحاخامي الأولي مع المسيحية الناشئة (التي كانت لا تزال تعتبر جزءاً من 
اليهودية)» وهي تحرض في آن على الانجذاب للمسيحية والنفور منها.(© وحاخام 
اليعازر هو "شخصية عتبة الشعور بالذات “. الذي يجسد التوتر بين اليهودية 
الحاخامية والمسيحية؛ ومن خلاله الحاخامات ” يعترفون وينكرون في آن» وفي الوقت 
ذاته» أن المسيحيين مناء وهو ما يحدد معالم الهوية الافتراضية بينهم وبين المسيحيين في 
عالمهم وني الوقت نفسه؛ يسعون بنشاط كبير لتدشين الفرق بين الطرفين "(؛) 

هذا صحيح بالتأكيد» وبويارين يبذلٌ جهداً مؤلاً كى يضمن للقارئ أنه لا 
يسير في هدي النهاذج الوضعية المفرطة في التبسيطء بل هو يَتَبِع " منهجيات جديدة"» 
والتي تعتبر» أن حاخام اليعازر "يعد شخصية تاريخية في القرن الأولء بل شخصية “ 
وهمية " في القرن الثالث": وأنه يصل إلى نتائجه التاريخية " التي لا تتعلق بالأحداث» 


5 . « ,الا عنقحه/١/‏ (نه/ا دناععل ,01:11311) 
111.2 1ب 27 .ج ب200) :5ل ع 2/11 , لاتنقلا0080 
7 .0110 

4110. 2. 2 
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بل بالأيديولوجيات؛ الحركات الاجتماعية» البنى الثقافية؛ وبشكل خاص 
القمع ".7٠لا‏ أحد يريد الاعتراض على مثل هذا النهج اليوم :ليس الحدث " كحقيقة" 
تاريخية راسخة وقابلة لأن تثبت ما هو على المحك هناء بل ما نشأ حولٌ هذا الحدث 
بكل تعقيداته وتشعباته التاريخية. ")مع ذلك قعليئا أن نرسم خط دقيقا أ أيضاً بين 
الشخصية "التاريخية” والشخصية "الخيالية”» وبين "الحدث” و "البنيان الثقاني." 
فالإثنان على ارتباط وثيق» وحتى إذا خاطرنا بالعودة إلى عادات الوضعية السيئة» فأنا 
أَريدٌ أنْ أفترضٌ أن الحاخامات مع قصصهم: » بها في ذلك قصتنا الحالية» إنما يكشفون 
عن أكثر من مجرد الوعي (والاعتراف) بخروج المسيحية من الأرضية المشتركة مع 

اليهودية الحاخامية .فالأرجح أن هذا الوعي وهذا الاعتراف ليسا جرد 0 
جردي بل إنهها مؤسسان بعمق على واقع وعلى اختبار ما كان قد حدث. والاثنان 
على حد سواء يمكن وصفههما بتفصيل أكبرء الأمر الذي نحتاجه . وبقدر ما تكون 
القصص عن يسوع وأتباعه هي المعنية؛ فهي في الواقع تكشف عن بعض المعارف 
بالطائفة المسيحية وبطلهاء وهذه المعرفة ليست محرد خليط مشوه وغامض من هذا 
وذاكء لكنها هجوم مصمم جيداً على ما اختيره الحاخامات باعتباره الرسالة 
اليهودية-المسيحية.(2) 

وبعد أن نضع في ذهئنا هله الاعتبارات المنهجية؛ دعونا نستعرض بإيجاز قصة 
اليعازر مرة أخرى .فهي تجمع بين سمتين ن كل بطريقتها الخاصة وكل واحدة منهماء إنما 
هي رد على رواية العهد الجديد. 

١‏ ) السمة الأولى» وهي جوهر القصة. وتتمثل في التهمة الموجهة لحاخام 
اليعازر» المهرطق المسيحي المزعوم؛ بالعربدات الداعرماالجنسية. التهمة تتناسب تماماً 

للع كان الل 

«") مع ذلكء فإن فرض هذه المقاربة ليس عملاً سهلاً. وحتى في عرض بويارين ثمة فجوة بارزة تظهر بين النية 
والتطبيق: غالباً ما يظهر تفسيره كإنموذج لإعادة بناء واقعية للوفائع ويتعجب واحدنا ما إذا كان ينسى بيساطة 
أحياناً نواياه الصحيحة منهجياً. 
»حول التمبيز الهام بين المصادر الفلسطينية والمصادر البابلية؛ أنظر لاحقاً. 
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مع ما سمعناه حتى الآن عن يسوع نفسه: لقد كان طفلاً غير شرعي من علاقة لأمه 
مريم مع جندي روماني اسمه بانديراء وأنه عاش هو ذاته حياة لا علاقة لها أبداً 
بالاحتشام؛ وأنه حُرمَ من قبل معلّمهء بسبب أفكاره التافهة. ويبدو أن يسوع 
والانتهاك الجنسي موضوعة متكررة في معالجة التلمود للمسيحية؛ وأن قصة اليعازر. 
هيّ أقربٌ دليل على هذه الفكرة.0 “مع ذلكء فالتهمة هناك غير موجهة ضد يسوع. 
بَلُْ ضد أتباعه. وسوف نرى أن هذا الاختلاف النوعي يتطابق مع شذرات من 
المناظرات المعادية للمسيحيين» والتي استشهد بها مؤلفون مسيحيون من القرن 
الثاني.7؟2 وعلى أية حال؛ فهذه السمة في قصة اليعازر قريبة جداً ئما كان ينظر إليه على 
أنه الواقع التاريخي للمسيحية اليهودية الناشئة 

( 7 ) السمة الثانية - التي أكدها باقتدار بويارين» في أعقاب ليبرمان9» 
وغوتمان«!» - هي أكثر لا مباشرية؛ لكنها تصبح واضحة فقط عندما ننظر على نحو 
أقرب إلى الشخصية الحاخامية للحاخام اليعازر بن هيركانوس. فحاخام اليعازر, 
اشتهرٌ بصدامه مع زملائه الحاخامات» بشأن مسألة هالاخية بسيطة؛ وإن كانت 
مُعَقَدة وتنعلق ببناء فرن أخناي. وحينَ 1 يوافق زملاؤه على حجته التجأ إلى بعض 
الأساليب " غير الأرثوذكسية ": 

علي: في ذلك اليوم استَحدّم الحاخام اليعازر كل ححجةٍ حجَةٍ يمكن تصورهاء لكن 
[زملائه] لم يقبلوها منه. 


)0 المهم كفاية؛ أن الحاخام حسدا ذانه الذي ينسم قصتنا ( في البابلٍ وفي الجامعة راباه ) بعبارة تهكمية بأنه على 
. أن ير أرية ارج ون امغر قوسي يدا بون لي عد سن انس الاليعرل يسن 


ا ارات غير المنشورة. 
**,5123أهلنال عتلناتملة 1 102 وءأعورز/ا 01 لتك 11 بالقنا 067 قتع لخردة) 
«الشاعكا :011 لا" بج 11 ,517 هنال عنتاطط هال زا 5/1015 ,تتاعل1 :.37411 .مرح ,1947 ,20 18/14 
5811 .مم ,1976 


01 


قال لهم: 'إذا كانت المالاخا تتفق معي دعوا شجرة الخروب تثبت ذلك!" 
[عندها] تم اقتلاع شجرة الخروب من مكانها مئة ذراع - آخرون يقولون» أربع مئة 
ذراع. فردّوا: ' لا يمكن الحصول على دليل من شجرة الخروب!" 

ومرة أخرى قال لهم: "إذا كانت الحالاخا تنفق معيء دعوا جدول الماء يثبت 
ذلك!" [عندها] تدفقت مياه جدول الماء إلى الخلف. فردّوا: " لا يمكن الحصول على 
دليل من جدول المياه! 1 


ومرة أخرى قال لهم: 'إذا كانت الهالاخا تنفق معيء دعوا جدران المدرسة 
تثبت ذلك!" [عندها] مالت جدران المدرسة للسقوط. لكن الحاخام يهوشوا وَبَّحْههم 
قائلاً: " حين ينهمك العلماء بنزاع هالاخيء لماذا تتدخلون أنتم؟" ومن هنا فهي ل 
تّقع» تكريياً للحاخام يبوشواء كا أنها 1 تَسْتَِد استقامتهاء تكريراً للحاخام اليعازر. 
فهي لا تزال قائمة وإن كانت مائلة. 


ومرة أخرى قال لمم: "إذا كانت المالاخا تنفق معيء, دعونا نثبت الأمر من 
السماء! " [عندها] صاح صوت سماوي (باتقول): "لماذا النزاع مع حاخام اليعازر- 
لأن الحالاخا تنفق معه بكل المسائل!" [ عندها ] نبض الحاخام يبوشوا وقال: " إنها 
[التوراة] ليست في السماء "(سفر التثنية .)١7:7"٠‏ ماذا يعني: ليست هي في السماء؟ 
قال حاخام يرميا: "لأن التوراة أعطيت على جبل سيناء فنحن لا نولي اهتماماً للصوت 
السماويء لأنك [الله] كتبتٌ منذ زمن طويل في التوراة على جبل سيناء: مائلاً وراء 
الكثيرين للتحريف " ( سفر الخروج ( 7:77 )).(01 

ما الذي يجري هنا؟ نزاع روتيني هالاخي إِسْتَّهِلهٌ الحاخامات حول مسألة 
ليست بأهمية خاصة. ثم انحرف عن مساره. لا يمكن لحاخام اليعازر تأكيد نفسه في 
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هذا النزاع فيلجأ من ثم إلى الوسيلة الأقوى التي تحت تصرفه: السحر.(2© فيحرّك 
شجرة الخروب. يجعل تيار المياه يتدفق إلى الوراء؛ مُبِددُ بتدمير المدرسة التي اجتمع 
فيها الحاخامات . وأخيراً يحصل على موافقة من السهاء. لكن دون جدوى. قَسِحْرهُ ل 
يؤر بزملائه حيث أعلنوا مبدوء أن القضايا الهالاخية لا تُقرّر يالسحر. وبقدر ما يتعلق 
الأمر الصوت السماويء فهم يعلنون ببرودة أكثر, أنه من الأفضل ننه أن لا يتدخل في 
هذه الأمور, لأنَهُ أعطى التوراة لخلائقه - وسلطة اتخاذ القرار في حالة النزاع ترجع 
للحاخامات (؟) 


ما هو على المحك هنا هو المنطق الرصين الحالاخي. بحسب قرار الأغلبية 
مقابل السحرهء والرسالة هي: السلطة الحاخامية تقوم تقوم على القواعد الحاخامية للعبة؛ 
وليس على السحرء ولا حتى عندما تستحسنه السماء. في محاولته لنقض إجماع زملائه 
الهالاخي بحيله السحرية وتدخل السماء انتهك الحاخام اليعازر جوهر السلطة 
الحاخامية. وفقاً لذلك؛ عَْتْ معاقبته بأقسى ما يمكن وبأسوأ عقاب كان بمتناول يد 
الحاخامات (والذي هوء كما لاحظ كثيدٌ من العلماء؛ يتناسب بالكامل مع أهمية النزاع 
المالاخي ) - الحرم: " لقد قيل: العا رليات فإن جميع الأشياء التي كان 
الحاخام اليعازر قَدْ اعتبرها طاهرةً ججلبت وأحرقت في النار (باعتبارها نجسة). ثم 
قاموا بالتصويت وحرموه. ”" يرس الحاخامات الحاخام عقيباء أحد أعظم علماء 
هذا الجيل؛ لإبلاغ الحاخام اليعازر بقرارهم الرهيب» لأن شخصاً أقل احتراماً ولباقة 
قد يئير غضبه الجامح ويؤدي به لإطلاق قواه السحرية وتدمير العالم. يبذل الحاخام 
عقيبا جهداً كبيرا في تنفيذ مهمته الحساسة؛ مع ذلك. فحين أدرك الحاخام اليعازر ما 


(ممارسة سحرية أخرى يقوم بها الحاخام إليعيزر تحفظها تنا سنهدرين البابلية 54 آ. وهكذاء وبناء عل طلب زميله 
الحاخام عقيبا بأن يعلمه فن الزراعة ١‏ ية للخيار» يتملك إليعيزر حقلاً يغطيه الخيار بكلمة سحرية واحدقة 
والخيار يجمع في كومة واحدة بكلمة سحرية خرى. 

"إن النص “البرهان الذي يستخدمه الحاخام يرميا يمكن أن يكون كل شي» إلا أن يكون مقنعاً: في سياقه التوراتي 
الأصل لا يقول إلا النقيض. 

(7")حرفيا: ' باركره "» وهي تعبير لطيف ل" حرموه" 5 
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فعله به زملائه؛ مزق ثيابه أيضاًء17» وخلع حذاءه رفع [مقعده]ء جلس على الأرض»: 
وانبمرت الدموع من عينيه. كان العالى من ثم مصاب: ثلث محصول الزيتون» ثلث 
محصول القمح» وثلث محصول الشعير. يقول بعضهم.ء إنه حتى العجين انتفح بين 
أيدي النساء. عُلّم: مهولة كانت الكارثة التي حلت في ذلك اليوم؛ فكل شيء نظ [ليه 
[حاخام اليعازر] بعينيه احترق.(؟) 


حى في حزييقف يبك حاخام اليخازى مرة أخترى قرت السخرية ب 
والحاخامات كانوا على حق في حرمانه إلا إذا أرادوا إخضاع سلطتهم لصانعي 
المعجزات والسحرة. قوة الحاخام اليعازر السحرية الجامحة» التي كانت تبدد سلطة 
الحاخامات» ومن ثم (نتيجة لذلك) وجود العالم» كانت بحاجة لأن تبقى مضبوطة 
وبالفعل» فقد حُوفِظً عليها مضبوطة؛ حتى موته.( و في تّصويره ككبير سحرة 
خطير» وضع الحاخامات نموذج الحاخام اليعازر وفق خطوط كبير السحرة اللدود 
الآخر» الذي هدد سلطتهم - يسوع. بكليات أخرى. يصبح الحاخام اليعازر هنا 
الصنو الحاخامي ليسوع. انه يجمع في شخصه وحياته سمتين كبيرتين من التصور 
الحاخامي ليسوع وأتباعه: التجاوزات الجنسية والقوة السحرية. ومن ثمء فإنها ليست 
فقط عملية مؤلمة لانشقاق "المسيحية" عن "اليهودية"» التي تصبح واضحة هنا؛ بّل 
نلمح هنا الأسلحة التي إستخدمها اليهودٌ الحاخاميون» ليس فقط لترسيم الحدود التي 
تفصل ذواتهم عن اليهود المسيحيين. بل لمحاربتهم بكل الوسائل المتاحة لديهم. قِتال 
حتى الموت كانء لأنه حتى الحاكم الروماني برأ الحاخام اليعازر من تهمة العريدة 
الجنسية وحتى السماء وافقت على أسلوبه في استخدام السحر ضد المنطق الحاخامي؛ 
على السلطة الفوضوية والمدمرة ضد التفسير الرصين للتوراة؛ على "المسيحية" ضد 
""يظهر عقا أمامه مرت ياب الفجوع السوداء كانت هذه هي إشاته*الكتومة * إلى ما حدث ). 
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الصيغة الحاخامية "لليهودية"! في الواقع» "المسيحيون هم نحن" كما يقول بويارين. 
لكن» وهذه هي الرسالة من القصة اليعازرء فهم بحاجة لأن يرفعوا الأقنعة ومنزموا 
مرة وإلى الأبد. 
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